
 لنــدن – يؤكد خبـــراء التربية أن تدخل 
الآباء في إنجـــاز مهام أطفالهـــم لا يجعل 
منهم أطفالا صالحين ولا بالغين مستقلين 
بل يشعرهم بأنهم غير مؤهلين في مختلف 

نواحي الحياة.
ويشـــير خبراء التربية إلى أن سعادة 
الطفـــل بإنجاز مهمـــة كان يعتقـــد أنه لن 
يســـتطيع إنجازهـــا إلا بمســـاعدة الكبار 
تجعله يميل في ما بعد إلى محاولة إنجاز 

الكثير من المهام الأخرى وحده.
كما أن عدم السماح للأطفال بالدخول 
في تجارب تتحدى قدراتهم أو إنجاز مهام 
تبـــدو ظاهريا صعبة تحد من عزيمتهم ولا 

تسمح لهم بالتطور الكافي.
ويؤكـــد خبـــراء التربية علـــى وجوب 
تعليـــم الطفـــل المســـؤولية منـــذ الصغر، 
وتلقينـــه أن عليـــه أن يكون فردا مشـــاركا 
فـــي المهـــام المنزلية بداية مـــن عمر 3 أو 4 
ســـنوات بحد أقصى وينصحون الأمهات 

بعدم القيام بكل المهام عنه.
وتســـعى أغلب الأمهات إلـــى تحقيق 
المثاليـــة في تربيتهن لأبنائهـــن، فيحاولن 
طوال الوقت أن يتواجدن في حياة أطفالهن 
لتلبية رغباتهم المختلفـــة، معتقدات أنهن 
بذلك يعملن لصالح الأبناء، لكن الخبراء لا 

يستحسن هذه الطريقة في التربية.
كما يرى خبراء علم النفس أن ممارسة 
الأهل الحصار على الطفـــل وتقييده أمور 
تجعله يفقد رغبته في البحث والاكتشـــاف 
والمحاولـــة، وبالتالـــي يشـــعر بالتعاســـة 
والحزن تجـــاه هـــذه التدخـــلات الكثيرة 
والتي يكون منشـــؤها الخوف الزائد على 

الأبناء.
ويفســـر خبـــراء علم النفـــس ذلك بأن 
الطفـــل يحـــاول جاهـــداً أن يتخلـــص من 
القيـــود والضوابـــط لينطلـــق مـــن عالمـــه 
الخاص لمعرفة واكتشـــاف العالم الواسع، 
وشيئاً فشـــيئاً يتعلم أموراً عديدة تكسبه 
خبـــرة حياتيـــة وتعطيه قـــوة وانضباطاً 
ذاتيين يســـتطيع مـــن خلالهمـــا مواجهة 

تحديات الحياة وصعوباتها.
وحتى في ما يتعلق بفائدة مســــاعدة 
الآبــــاء في حل واجبــــات أبنائهم، بينّ عدد 

كبير من الدراســــات العلميــــة أن نتائجها 
ضئيلة للغاية أو تكاد تكون معدومة.

كما كشـــفت وجـــود علاقـــة إيجابية 
بســـيطة بـــين مســـاعدة الوالديـــن فـــي 
الواجبات المنزلية والتحصيل الدراســـي 
لأبنائهـــم، والتحفيـــز، وحتـــى التكيـــف 

الاجتماعي والعاطفي.
أن  العلميـــة  الدراســـات  وتبـــينّ 
مشـــاركة الآبـــاء لأطفالهـــم فـــي القيـــام 
بالأنشطة المدرســـية، أو إظهار اهتمامهم 
وتشـــجيعهم للقيام بأنشـــطة فكرية مثل 
قـــراءة كتـــاب معا، يســـهم في تحســـين 
التحصيل الدراسي والشعور بدافع أكبر 

للتعلم.

كمـــا، يرتبـــط تقـــديم المســـاعدة في 
الواجبـــات المنزليـــة بتراجـــع التحصيل 
الدراســـي للأبناء، عوضا عن تحفيزهم. 
وتتمثل بعض التفسيرات المحتملة لذلك 
فـــي أن الأولياء يتدخلون حينما يســـعى 
أبناؤهم لحل واجباتهم المنزلية بمفردهم 
دون مســـاعدة، ما يخلق لديهم شـــعورا 

بالاستياء والغضب.
ويشـــير خبـــراء البيداغوجيـــا إلـــى 
أن الاهتمـــام بالواجبـــات المنزلية للطفل 
ومســـاعدته في إنجاز مهامـــه التعليمية 
يجعلانه شـــخصا غير منظم لا يستطيع 
متابعـــة أمـــوره الشـــخصية البســـيطة. 
وينصحون الآبـــاء والأمهات بترك الطفل 
يقوم بنفسه بمعرفة واجباته المنزلية من 
المعلم مباشرة دون اللجوء إلى أصدقائه 
أو أهلهـــم لمعرفـــة واجباتـــه، حتى يكون 
واعيا لما يحدث حولـــه ومدركا لما يندرج 

تحت مسؤوليته.
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تدخل الآباء في إنجاز مهام الأطفال يحد من عطائهم

عدم السماح للأطفال 

بالدخول في تجارب تتحدى 

قدراتهم أمر يحد من 

عزيمتهم ولا يسمح لهم 

بالتطور الكافي

مساعدة الوالدين الدائمة 

لصغارهما تشعرهم 

بعدم أهليتهم

 يمـــارس الأبناء غير الأوفياء الجحود 
بـــكل بشـــاعة تجـــاه آبائهم إلـــى درجة 
إلقائهم في الشـــارع بلا مـــأوى ولا نفقة 
ولا معـــين. وهى أبشـــع جرائم الجحود 

التي تمارس في مختلف المجتمعات.
ويؤكـــد علماء النفـــس أن حب الآباء 
للأبنـــاء أكثـــر بكثير، وهـــو يختلف كل 
الاختـــلاف عـــن حـــب الأبنـــاء للآبـــاء. 
ويشـــيرون إلـــى أن الآباء الذيـــن أفنوا 
جهودهـــم فـــي تربية أبنائهـــم هم الذين 
دائما ما يواجهون بالجحود، ويفسرون 
ذلك بأن من صفـــات الابن المدلل الأنانية 
والتســـلط، وأن معاناتـــه فـــي الصغـــر 

تتحول إلى شقاء في الكبر.
وتقول زهـــرة بن أحمد، ســـبعينية، 
أم لثلاثـــة أولاد وبنـــت، تقيـــم بمفردها 
فـــي منزلها بإحـــدى محافظات الجنوب 
التونســـي، إنهـــا كانت العائـــل الوحيد 
لأســـرتها رغم وجود زوجهـــا، وهي من 
اهتمـــت بأولادها حتى أنهـــوا تعليمهم 
الثانوي والجامعي، لكن أولادها بادروها 
بالجفـــاء مما اضطرها إلى الزواج ثانية 
حتى تضمن من يعيلهـــا بعد أن تقدمت 

في السن، وأصبحت عاجزة عن العمل.
وتضيف أن أبناءها 
يتمتعون بمستوى 
تعليمي عال ومنهم 
من يدرس في 
الجامعة، لكنهم 
يبخلون عليها 
بالزيارات ولا 
يطمئنّون 
عليها إلا في 
المناسبات 
رغم سنها 
المتقدمة، 
كما أنهم لا 
يعيلونها

 ماديـــا، فهي تكتفي بالجراية الشـــهرية 
التي تركها لها زوجها الثاني بعد وفاته.

وتؤكـــد زهـــرة لـ“العـــرب“ أنها تجد 
العطف والرعاية من أبناء شـــقيقتها ولا 
تجدهما لدى أبنائها الذين أفنت جهدها 
فـــي تعليمهـــم، فهـــي اضطـــرت للعمـــل 
بمصنـــع لخياطة الأحذية حتى توفر لهم 
الرعايـــة المادية الكافية، ومع ذلك تنكروا 
لها ما إن وجـــدوا بديلا عن عونها وهي 

الرواتب التي توفرها لهم وظائفهم.
وتحدثت بن أحمد بحســـرة وألم عن 
الأيـــام التي أفنتهـــا في رعايـــة أبنائها 

وكيف لم تثمر إلا الجحود والنكران.
بدوره، أكد شاذلي الإبراهيمي، الذي 
تجاوز عتبة الســـبعين، أن أبناءه الذكور 
لـــم يكافئوه علـــى ما بذله مـــن جهد في 
تربيتهم، بل تنكروا لـــه في أول امتحان 

وضعوا فيه.
وقـــال الإبراهيمـــي لـ“العـــرب“، إنه 
لـــم يدخر جهـــدا فـــي تربيتهـــم وإنفاق 
المـــال عليهـــم، فهو قد مكنهـــم من منازل 
ليســـتقروا فيهـــا بعـــد زواجهـــم، كمـــا 
تنـــازل لابنـــه الأوســـط عن دكانـــه الذي 
كان يعمـــل فيـــه وبقـــي دون مصدر رزق 
ولا جرايـــة، ومـــع ذلك لـــم يقابلـــوه إلا 

بالمعاملة السيئة.
وأضاف أنـــه لم يكن يخيّـــل إليه أن 
مصيره سيكون الإهمال وقلة الرعاية من 
طـــرف أبنائه وزوجاتهم لما بذله من جهد 
لصالحهم. فهـــو لم يقصّر فـــي تربيتهم 
ولـــم يكن قاســـيا معهم أو متخـــاذلا، بل 
بالعكـــس، كان دائـــم العطاء وبســـخاء 

أيضا.
الأيـــام  عـــن  الإبراهيمـــي  وتحـــدث 
التـــي حلم فيها بـــأن أبناءه ســـيكبرون 
وســـيكونون عونـــا لـــه وسيســـاعدونه 
على العيـــش في أمـــان ودون مذلة، لكن 
حـــدث ما لم يكن في الحســـبان، على حد 
تعبيره، فحتى إذا مرض يتجاهله أبناؤه 
ولا يقيمـــون لصحته وزنـــا، وفي معظم 
الأوقات يكتفون بشراء علبة دواء له دون 

استشارة الطبيب.

وينصـــح الإبراهيمـــي الآبـــاء بأن لا 
يفعلـــوا مثله وأن لا يغدقوا على أولادهم 

حتى لا يصابوا بخيبة أمل بعد ذلك.
ويفســـر علماء النفس سلوك النكران 
الـــذي يســـلكه الأبنـــاء فـــي تعاملهم مع 
آبائهم بأن هناك خللا ما في شخصيتهم، 
أو أن التربية التي نشأوا عليها جعلتهم 

على هذه الشاكلة.
ويقـــول أحمد الأبيـــض المختص في 
علـــم النفس ”إذا رأى الطفـــل أباه يتنكر 
لجده في تعامله معه، فهو سيسلك نفس 

السلوك مع أبيه“.
ويضيـــف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
أن تربيـــة الطفـــل علـــى ســـلوك الأنانية 
والتملك تجعلـــه لا يفكر بالآخرين عندما 
يصبح شـــخصا بالغا. كما أن ما يسمى 
القابلية للانحراف ولســـوء المعاملة لكل 
من أحســـن إليه تجعل الشخص لا يتعلم 
الاعتـــراف بالجميـــل للآخريـــن، وهو ما 
يجعله أيضا غير قادر على استيعاب أن 
هناك فاعلين آخرين وأنه ليس هو الفاعل 

الوحيد.

ويشـــير الأبيض إلـــى أن العيش في 
مجتمع استهلاكي وما يسميه بالحداثة 
الســـائلة التي تغيب فيها القيم، ينســـي 
الشـــخص ما تعلمه من قيم وسط تسارع 

نسق الأحداث.
كما أن الإيغال فـــي الفردانية يجعل 
الشـــخص يرى نفســـه مركزا للعالم، ما 
يقـــوي عنده نزعـــة الأخذ، وهـــي النزعة 
المخالفـــة للـــذة العطـــاء وهـــي النزعـــة 
التـــي تجعل الفـــرد يشـــعر بالســـعادة 
الآخريـــن  شـــعور  فـــي  ســـببا  كان  إذا 

بالسعادة.
ودعا علماء النفس إلى وجوب البحث 
في أصل هذه الرذيلة وســـبب وجودها، 
مشيرين إلى أن التقاعس في زرع غريزة 
الوفـــاء مـــن خـــلال التعليـــم والتثقيف 
والإعلام وتبغيض غريزة الجحود يفاقم 

انتشار ظاهرة عقوق الوالدين.

بدورهـــم، أكـــد علمـــاء الاجتماع أن 
درجـــات العقـــوق تتفـــاوت لـــدى بعض 
الأبنـــاء تجـــاه آبائهم، مشـــيرين إلى أن 
عددا منها لا يصدر فقط عمّن عانوا سوء 
التربيـــة أو الحرمان المـــادي والعاطفي، 
بل عـــن أشـــخاص تربوا تربية حســـنة 
وتوفرت لهم كافة شـــروط العيش المريح 
التي تصـــل أحيانا حد الدلال. ويرون أن 
أسلوب التربية الذي اتبع قد يكون سبباً 
أساســـياً لما وصل إليه الابن من ســـلوك 

شاذ ومن عقوق.
ويقول علي أحمـــد، الدكتور المصري 
المختـــص في علـــم الاجتمـــاع، إن الآباء 
يريدون دائماً أن يروا أبناءهم في مراتب 
متقدمة، ولكنهم قد يضلون الســـعي وقد 
يسيئون إلى الأبناء وهم يحسبون أنهم 

يحسنون صنعاً.
اللينـــة  المعاملـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
غيـــر الحازمة والاســـتجابة إلـــى جميع 
مطالـــب الأبناء في طفولتهـــم دون تردد، 
وإحاطتهـــم باهتمام زائد قـــد تكون من 

أسباب العقوق.
وتابع ”وهو ما يجعل الابن يشعر في 
بعـــض الأحيان أنّه يســـيطر على والديه 
ويتحكـــم فيهما ويوجههمـــا، ويجد هذا 
الابـــن أنّ عليه أن يأمر وعلـــى الوالدين 
الســـمع والطاعـــة، وأنّ عليـــه أن يطلب 

وعليهما الاستجابة“.
وأكـــد أحمد أنه في مثل هذه الأحوال 
تنقلب الأوضاع، ويثور الابن ثورة عنيفة 
إذا لـــم يســـتجب الوالدان لمطلبـــه مهماً 
كان هذا المطلـــب غير معقول وفوق طاقة 

الوالدين وإمكانياتهما.
وأشـــار إلى أن بعض الآباء يسلكون 
داخل الأســـرة ســـلوكاً لا يجلب احترام 
الآبـــاء  بعـــض  أن  كمـــا  لهـــم،  الأبنـــاء 
يتساهلون في علاقتهم بالأبناء فيغفرون 
لهم كل أخطائهم وكل سوء سلوك يصدر 
من جانبهم ويكـــون موجهاً نحوهم دون 
أن يكلفـــوا أنفســـهم عبء محاســـبتهم 

وتوجيههم.
أســـتاذ  زنـــون،  عيســـى  ويشـــير 
الدراســـات الإســـلامية إلى مدى خطورة 
عقوق الوالدين، وكيف يجب على الأبناء 
الإحسان بالوالدين وقول المعروف لهما، 
ومن ذلك مســـاعدتهما في الدنيا بالنفقة 
والســـمع والطاعـــة، وتنفيـــذ أوامرهما 
ومســـاعدتهما فـــي قضـــاء حوائجهما، 
والإحســـان إليهمـــا بعد الممـــات بالعمل 

الصالح والصدقة الجارية.

ــــــل عدد من الأبناء عطــــــاء آبائهم اللامتناهي بالجحــــــود، مما يحز في  يقاب
أنفســــــهم ويؤثر على الطابع القدســــــي للعلاقة الأســــــرية. وتكشف الوقائع 
الاجتماعية أن الأبناء الذين أغدق عليهم آباؤهم دون حساب، ووصلوا إلى 
أعلى المراتب العلمية والمهنية والاجتماعية كانوا الأكثر جحودا. واكتفوا في 

أحسن الحالات بتقديم النزر القليل لعائلاتهم كرد جميل لآبائهم.

أبناء يقابلون عطاء آبائهم بالجحود
تنكر الأبناء وعدم وفائهم لجهود الآباء يقوضان العلاقات الأسرية

نكران الأبناء لتضحية آبائهم يحز في نفوسهم

تربية الطفل على سلوك 

الأنانية والتملك تجعله لا 

يفكر بالآخرين عندما يصبح 

شخصا بالغا وهو ما يدفعه 

إلى الجحود

راضية القيزاني
صحافية تونسية

مـــن   حـــذرت مجلـــة ”أوكـــو تســـت“ 
احتواء بعض مستحضرات إزالة مكياج 
العيـــون علـــى مواد ضـــارة، مثـــل مادة 
الفورمالديهايد، التي ترفع خطر الإصابة 
بحساســـية تلامســـية، فضلا عن كونها 

مادة مسرطنة.
وأضافت المجلـــة الألمانية أن بعض 
مستحضرات إزالة مكياج العيون تحتوي 
على زيوت السيليكون والبارافين، وهي 
مواد قـــد تُحدث خلـــلا بتوازن البشـــرة 
المحيطة بالعين، والتي تعتبر حساســـة 

للغاية.

كما ينبغـــي أن تخلو مســـتحضرات 
إزالة المكياج مـــن المواد العطرية؛ لأنها 

ترفع خطر الإصابة بالحساسية.
وبشـــكل عام أكدت ”أوكو تست“ على 
أهميـــة إزالة مكياج العيـــون ليلا لتجنب 
تقصف الرموش وتهيج العين وإصابتها 

بالتهابات.
وبدلا من المســـتحضرات الكيميائية 
تنصح ”أوكو تست“ باستعمال المُزيلات 
الطبيعيـــة مثـــل زيت جـــوز الهند وزيت 
الزيتون وزيت اللوز وزيت بذور المشمش 
أو زيت أطفال يخلو من المواد العطرية.

 يمثل 
السروال 
الجلدي نجم 
موضة الشتاء ليمنح 
المرأة إحساسا بالدفء 
والراحة من ناحية 
وإطلالة جذابة 
تنطق بالأناقة 
والفخامة من ناحية 

أخرى.
 “Elle” وأوضحت مجلة
أن السروال الجلدي يطل

هـــذا الموســـم بأشـــكال متنوعـــة مثـــل 
الســـروال على شـــكل تنورة والســـروال 
الأرجـــل  ذي  والســـروال  الرياضـــي 
المستقيمة ليمنح المرأة خيارات متعددة 

تتيح لها اختيار ما يناسب أسلوبها.
وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمال أن الســـروال الجلدي على شكل 
تنـــورة يأتـــي بقصـــة على شـــكل حرف 
A وذات وســـط عـــال ويصـــل طولـــه إلى 
منتصـــف الســـاق. ويمكن تنســـيق هذا 
الموديـــل مع بليـــزر كاروه أنيـــق أو مع 

بلوفر ذي ياقة عالية. 

ويمتاز الســـروال الجلـــدي الرياضي 
بقصة واســـعة ووســـط ذي رباط، ويمكن 
تنســـيقه مع قميـــص جلدي مناســـب أو 

هودي.
أمـــا الســـروال الجلـــدي ذو الأرجـــل 
المستقيمة فيمتاز بقصة ذات وسط عال 
ومريحـــة عند الأرداف، كمـــا تأتي بعض 
الموديلات بقصة طويلـــة للغاية. ويمكن 
تنســـيق هذا الســـروال مع قطـــع فوقية 

مصنوعة من التريكو.
وقد انتشرت موضة الجلد بقوة هذا 
الموســـم ولم تعد تقتصر على المعطف 

والسترة الجلدية أو التنانير فحسب، بل 
امتدت إلى السراويل أيضا.

وخصـــص مصممو الموضة الجانب 
الأوفـــر مـــن تصاميمهـــم إلى الســـروال 
الجلدي فقاموا بتنسيقه مع قطع مختلفة 

من الملابس. 
ويعد السروال الجلدي بقصة واسعة 
موضة شـــتاء 2020 بينمـــا كانت القصة 
الضيقة قد اجتاحـــت صيحات الموضة 

في المواسم السابقة .
وقد أثبتـــت نجمات العالم أن موضة 

السروال الجلدي ما زالت قائمة.

نصائح

موضة

المواد العطرية تقلل فعالية

مزيلات مكياج العيون 

السروال الجلدي نجم موضة الشتاء
أو زيت أطفال يخلو من المواد العطرية.للغاية.
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